
لميس أندوني

»لــو كنت مــكــان إســرائــيــل لنقلت أهــل غزة 
إلى النقب وقمت بتطهيرها«

 )جاريد كوشنر، جامعة هارفارد، 
15 فبراير شباط 2024(

كوشنر،  جــاريــد  تحريض  مستغرباً  ليس 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق  ــرئــ ــار الــ ــتـــشـ مـــسـ
ة، 

ّ
غز ترامب، إسرائيل على تطهير  دونالد 

ــارد، الــتــي  ــ ــارفـ ــ فـــي مــحــاضــرتــه بــجــامــعــة هـ
شرت على 

ُ
أيــام بعدما ن لفتت الأنظار قبل 

عن  يختلف  لا  فهو  للجامعة.  تــابــعٍ  مــوقــعٍ 
 »مـــؤســـســـة كــوشــنــر« 

ّ
المــســتــوطــنــن، بـــل إن

تــدعــم وتـــمـــوّل مــشــاريــع فـــي المــســتــوطــنــات 
والقدس  الغربية  الضفة  في  الشرعية  غير 
ــرأي  الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــتـــلـــتـــن.  فـــإســـرائـــيـــل، بــ
كــوشــنــر، يــجــب أن تنهي »مــهــمــتــهــا« حتى 
ة كــمــشــروع 

ّ
تـــتـــفـــرّغ لــتــطــويــر ســـواحـــل غـــــز

عــقــاري »عــالــي الــقــيــمــة«، وهــو منسجم مع 
 مــا يـــراه كوشنر 

ّ
سجله الــصــهــيــونــي؛ فــكــل

ة مـــجـــرّد أراضٍ يــجــب إفــراغــهــا من 
ّ
فـــي غــــز

أصــحــابــهــا وتــطــويــعــهــا مـــن أجــــل غــايــاتــه 
الـــســـيـــاســـيـــة كــــرجــــل أعـــــمـــــال وصـــهـــيـــونـــي 
المستوطنين  فهو لا يختلف عن  متعصّب، 

تصرّفاً، وإن يفوقهم جشعاً بمراحل.
ــا يـــتـــحـــدّث  ــ ــاديـ ــ ــا عـ ــنــ كـــوشـــنـــر لـــيـــس مــــواطــ
ــــراغ، فــهــو زوج ابــنــة دونـــالـــد تــرامــب،  مـــن فـ
مــرشــح الــحــزب الــجــمــهــوري فــي انتخابات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة، وســيــكــون من 
 عــن كونه 

ً
أهــم معاونيه حــال فـــوزه، فــضــا

بشار نرش

فــي عــصــر الــحــروب الــيــوم، لــم تــعُــد الــحــرب 
تـــدور حــول الابــتــكــارات العسكرية والــقــوّة 
أيضاً  هــي  بــل  والتكتيكية فحسب،  المــاديــة 
ــقــــول والـــقـــلـــوب  ــعــ ــــن الــ ــرّ بـ ــمـ ــتـ صــــــــراع مـــسـ
ــا مــا  ــبـ ــالـ ــبــــادلــــة، والــــتــــي غـ ــتــ والــــرســــائــــل المــ
 تحمل أبـــعـــاداً اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة المـــدى.
ما يدعو إلى هذا القول الصراع الأميركي – 
الصيني القديم المتجدّد حول التكنولوجيا، 
ــى  ــ ــا إلـ ــهــ ــلــ ــويــ ــحــ ســـــــــــواء أكـــــــانـــــــت يــــمــــكــــن تــ
تكنولوجيا عسكرية كالرقائق الإلكترونية 
أم تكنولوجيا تجارية كتطبيق »تيك توك« 
ــــذي أضـــحـــى فـــي وقــتــنــا الـــراهـــن عــنــصــراً  الـ
اقتصادَيْن  أكبر  بين  المنافسة  في  أساسياً 
ــرار مجلس  ــ فـــي الــعــالــم، خــصــوصــا بــعــد إقـ
النواب الأميركي، بأغلبية 352 صوتاً مقابل 
65، مشروع القانون المسمّى »قانون حماية 
ــن الــتــطــبــيــقــات الــخــاضــعــة  ــيـــن مــ ــركـ ــيـ الأمـ
للرقابة من قبل الخصوم الأجانب« والذي 
يُعطي، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، 
شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق 
تيك توك خيارَيْن لا ثالث لهما، وهما، إمّا 
لشركات  التطبيق  عــن  الــشــركــة  ى 

ّ
تتخل أن 

مــحــدّدة بستة أشهر،  فــتــرة  أميركية خــال 
 أو حــظــر الــتــطــبــيــق عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد.
مــشــروع  لحيثيات  المــتــأنــيــة  الـــقـــراءة  تظهر 
ـــه لا يتعلق بحماية 

ّ
أن الــقــانــون ومــبــرراتــه 

ــيــــركــــي مــــن الــــوقــــوع  بـــيـــانـــات الـــشـــعـــب الأمــ
فــي يــد الصينيين كــمــا يــدّعــي المــســؤولــون 
ما 

ّ
الأميركيون، على الرغم من أهميته، وإن

بكلياته  هــذا  القانون  إدراج مشروع  يمكن 
ــيـــركـــي – الــصــيــنــي  ــراع الأمـ فـــي إطـــــار الــــصــ
ــلـــى الـــعـــقـــول  ــرة عـ ــطـ ــيـ ــدّد حــــــول الـــسـ ــجــ ــتــ المــ
والأفكار، في ما يُعرف في الدوائر الرسمية 
»حرب العقول والقلوب«، التي  الأميركية بـ
ومنصّات  الافــتــراضــي  الــعــالــم  فيها  يشكّل 
ــم مــيــاديــن  ــد أهــ الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أحــ
ــذا  ــي هــ ــ ــوارى فــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــث تـ ــرب، حــ ــ ــ ــحـ ــ ــ هـــــــذه الـ
الــعــالــم الافــتــراضــي وخــلــف هـــذه المــنــصّــات 
مـــعـــارك حــامــيــة الــوطــيــس، لا تــقــل شــراســة 
الأرض. العسكرية على  المــعــارك  عــن   وقـــوة 

عبد القادر الشاوي

ــلــع، ولـــو يــســيــراً، على 
ّ
لا يــمــكــن لمـــن لـــم يَــط

الحديث،  المغربي  السياسي  الفكر  مواقف 
ر، ولو أراد، طبيعة الآراء التي عبّر  دِّ

َ
أن يُق

عنها قــادة الفكر والعمل السياسي حيال 
مراحل  مختلف  في  الفلسطينية  القضية 
تــطــوّر هـــذه الــقــضــيــة وتـــطـــوّر الــتــصــوّرات 
المتعلقة بها فــي المــغــرب. ويــعــود ذلــك، في 
جانبٍ كبيرٍ منه، إلى أن تلك الأفكار قيلت 
ونــشــرت فــي دوائـــر ضيقة، فلم يكتب لها 
ارتباط بقضية  أن تنتشر، رغــم أنها على 
عنها  المغاربة  من  لكثير  كبرى،  سياسية 
وعــي متقد، وخاضوا من أجلها نضالات 
مــشــهــودة، كــمــا كــانــت لــعــدد كــبــيــر نسبياً 
من المثقفين من عناصر التأثير الأساسية 
ــوّرت وعيهم  ــ الــتــي أثــــرت فـــي فــكــرهــم، وطــ
بقضاياهم وقضايا الشعوب المكافحة ضد 
الاحــتــال والــتــهــجــيــر. أضــيــف إلـــى هـــذا أن 
تلك المواقف والأفكار ظلت حبيسة المجال 
المغربي لم تتجاوز الحدود )الوطنية( إلا 
نــــادراً، ولــذلــك، فيما يــبــدو، عــاقــة بالموقع 
الجغرافي لما كان يعتبر في القديم )غرباً 
إسلامياً( أقرب ما يكون إلى شبه الجزيرة 
الإيبيرية )أوروبــا أيضاً( منه إلى المشرق 
ــذا المـــشـــرق كــان   عـــن أن هــ

ً
الـــعـــربـــي، فـــضـــا

يعيش على »نهضته التحرّرية« المتمركزة 
الــذات العروبية والقومية منذ أوائل  على 
ولا  المــتــيــسّــر،  مــن  يكن  فلم  الخمسينيات، 
ــوارد كــذلــك، أن يــصــل الــصــدى  ــ فــي حــكــم الـ
الــــــوارد. الــتــأثــيــر  يــفــلــح  ــارجـــي أو أن   الـــخـ
ومــهــمــا يــكــن مــن أمـــر، فـــإن مــن المــمــكــن، في 
ــم عـــن الأفــكــار 

ّ
عــاقــة بـــالمـــوضـــوع، أن أتــكــل

والمـــواقـــف، المــشــار إليها فــي الــبــدايــة، على 
أنها أفكار واضحة، بعضها مبتدع ونيّر، 
جـــاءت فــي تعبيرها عــن المــوقــف، كما في 
خــاصــاتــهــا الــنــابــعــة مـــن تــحــلــيــل خــاص 
لقضية مــن الــقــضــايــا، بــصــرف الــنــظــر عن 
ضعفها،  أو  قــوتــهــا  خــطــلــهــا،  أو  صحتها 
عــــلــــى الــــنــــقــــيــــض، فــــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان، 
مـــن تــلــك الـــتـــي تـــبـــلـــورت وجـــــرى الــتــعــبــيــر 
كاجتهادات  أو  بالمناسبة،  رسمياً  عنها، 
ــاقــــات ثـــقـــافـــيـــة وفـــكـــريـــة  ــيــ ــــي ســ ــة، فـ ــكــــريــ فــ
ــة، بــســبــب  ــ ــــويـ أخـــــــرى صـــاتـــهـــا الــــعــــامــــة قـ
واشتراكية  قومية  أيديولوجية  معتقدات 
كــبــرى، أو لارتــبــاطــهــا بــحــركــات سياسية 
العمل  في  مؤثرة  أهمية  ذات  واجتماعية 
ــال داخـــــــل الأحــــــــــزاب والمـــنـــظـــمـــات  ــنــــضــ والــ
ــة. ــمــــارســ ــلـــة فــــي ســــاحــــة الـــفـــكـــر والمــ  الـــفـــاعـ
ــا يــــتــــعــــلــــق الأمـــــــــــــر بــــالــــقــــضــــيــــة  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وعـ
أن  المــؤكــد  مــن  فـــإن  تــحــديــداً،  الفلسطينية 
ــوّرات الـــتـــي عـــبـــر عــنــهــا  ــ ــتـــــصـ ــ المــــواقــــف والـ
بــعــض قــــادة الــفــكــر الــســيــاســي فــي المــغــرب 
ــتــــن عــلــى الأقــــل:  تـــبـــدو مــخــتــلــفــة مـــن زاويــ
ــكــــازهــــا، في  أجــــد فـــي الــــزاويــــة الأولــــــى ارتــ
الــتــفــكــيــر، عــلــى تــــصــــورات ديــنــيــة مُـــؤولـــة 
ــالـــح( وتـــرمـــي إلــى  ــالـــف الـــصـ تــمــجــد )الـــسـ
ــتــــربــــوي والــتــعــلــيــمــي  الـــبـــعـــث الـــديـــنـــي والــ
وغيره بوصفه قاعدة لنشر الفكر الوطني 
النضال  فــي  للإسهام  المــواطــنــن  وتجنيد 
تتشبّه  ولــم  إلـــخ.  الحماية  ضــد  وتأليبهم 
هذه التصورات بالمنظورات »الإخوانية(« 
كما ظهرت وتطورت في التجربة المصرية 
مــع حــركــة الإخـــوان المسلمين، وفــي تفكير 
الــشــيــخ حــســن الــبــنــا، بــل كــانــت عــلــى شبه 
المبنية  الأيديولوجية  »العقيدة«  بـ معين 
على »المــنــزع الــوهــابــي« فــي إحالتها على 
ــن الأوضـــــــــاع الــتــي  أســـــس مــســتــخــلــصــة مــ
ســـادت فــي مــغــرب الــبــدايــات الأولـــى للقرن 

وزوجــــتــــه إيـــفـــانـــكـــا مــــن أشــــــرس المـــؤيـــديـــن 
ة ولـــحـــركـــات 

ّ
ــــدوان إســــرائــــيــــل عـــلـــى غــــــز ــعـ ــ لـ

المستوطنين في الضفة الغربية، ويتصرّف 
ـــــه جــزء 

ّ
ــــه مـــن أهـــم مــحــرّضــيــهــا، وأن

ّ
عــلــى أن

منها أيــضــا. مــا يــزيــد مــن خــطــورة كوشنر 
الــدفــع بتعميقِ التطبيع  انــخــراطــه فــي  هــو 
مـــن خـــال الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة، ليس 
الخرق   

ّ
لأن علنياً،  كــان  وإن  رســمــي  بشكل 

إدارة ترامب بتوقيع  الــذي حققته  الرئيس 
اتفاقيات بين الإمارات وإسرائيل، وانضمّت 
إلــيــهــا دول عــربــيــة، جــعــل هـــذه الاتــفــاقــيــات 
ثــقــافــة بــديــلــة ومـــؤســـســـة لــهــا أشــخــاصــهــا 
وكوشنر  بها،  رمزياً،  أو  فعلياً  المرتبطون، 
التي  الإبراهيمية،  الاتفاقيات  أبــرزهــم.  من 
ــعــت عــام 2021، كــانــت الحلقة الأهـــم في 

ّ
وُق

تعتمد على  التي  القرن«  ما سمّي »صفقة 
إســرائــيــلــي شــامــل، تمهيداً  عــربــي-  تطبيع 
لــــدمــــج الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي المــنــطــقــة 
القضية  وتصفية  النكبة  مــفــهــوم  وشــطــب 
الفلسطينية.  عليه، استمر مسؤولون من 
في نشاطهم،  مثل كوشنر  السابقة  الإدارة 
جو  الرئيس  إدارة  من  مسؤولون  وتبعهم 
بـــايـــدن، أهــمــهــم جـــون كــيــري مــســؤول ملف 
الــبــيــئــة الــتــي أصــبــحــت عــنــوانــا، وإن كانت 
 من أشكال مشاريع الطاقة، إذ 

ً
أيضاً شكلا

تركز من خلالها الإدارة الأميركية السابقة 
والحالية على الضغط على الأردن للدخول 
فيها، فهي أهم مدخل لتوسيع الاتفاقيات 
 كــوشــنــر، وإن 

ّ
الإبــراهــيــمــيــة. المــهــم هــنــا أن

بايدن  مــشــروع  المتطرّفة  بــآرائــه  كــان يضرّ 
ــتــــزام لـــفـــظـــي بـــإقـــامـــة دولــــة  ــالــ )المـــتـــعـــثـــر( بــ

أبــيــهــا حــتــى تــســتــطــيــع الاســتــمــتــاع بــرؤيــة 
مــيــاه البحر الأبــيــض المــتــوســط مــن بيتها، 
 يــرى 

ٌّ
لا يــخــتــلــف عـــن تــفــكــيــر كــوشــنــر؛ فــكــل

ــة، لـــكـــن الـــفـــرق   فــلــســطــن مــلــكــيــة خــــاصــ
ّ
أن

بــهــدف  تـــدمـــرهـــا  أن  تـــريـــد  المــســتــوطِــنــة   
ّ
أن

ــدراً  الاســـتـــمـــتـــاع وكــــوشــــنــــر يــــريــــدهــــا مـــصـ
لـــإثـــراء. كــوشــنــر يـــزور دولًا عــربــيــة بشكل 
دائـــم، دون أيّ تحفظ مــن أحـــد، وقــد يكون 
ذلــك مفهوماً إلــى حــدٍّ مــا، فهو رجــل أعمال 
ومـــســـؤول أمــيــركــي ســابــق، لــكــن تصريحه 
ــة في  ــارقـ ــر يــجــب أن يـــكـــون عـــامـــة فـ ــيـ الأخـ
ه 

ّ
العلاقة معه. فلا يمكن التعامل معه وكأن

أمـــــر عـــــــادي، فــتــحــريــضــه إســـرائـــيـــل »عــلــى 

ة« يــقــتــرب مــن الــتــحــريــض على 
ّ
ــز تطهير غــ

الإبــادة البشرية، وهي بالتأكيد دعــوة إلى 
استقباله  وليس  مقاضاته،  وتجب  القتل، 
الأمــر  مــســتــوى.  أيّ  معه ضمن  التعامل  أو 
 تصريحاته 

ّ
إن إذ  لا يقتصر على كوشنر، 

تضعنا أمــــام ســــؤال أخــاقــي مــهــم؛ مــا هو 
ــا هـــو مـــوقـــف حــكــومــاتــنــا من  مــوقــفــنــا؟ ومــ
شخصيات مثل كوشنر تحرّض على إبادة 
إذا  موقفنا  سيكون  وكيف  الفلسطينيين؟ 
بـــدأ بــالــفــعــل اســتــثــمــارات عــقــاريــة وغــيــرهــا 
ة أو فــي مـــواردهـــا؟ مثال 

ّ
عــلــى ســواحــل غـــز

على ذلك: ماذا لو تحوّل الرصيف البحري 
الذي أعلن بايدن إقامته لبناء ميناء يدخله 
مــســتــثــمــرون إســرائــيــلــيــون وآخـــــرون تحت 
الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة؟ تــصــريــح كوشنر 
 يمر من دون ردّة فعل عربية، فهو 

ّ
يجب أل

زة 
ّ
ة كأرضٍ مشاع، ومع أهل غ

ّ
تعامل مع غز

كــعــائــق تــجــب إزالـــتـــه. لــكــن، لا يمكن لــومــه، 
فالموقف العربي في مواجهة حرب الإبادة 
بتقويض  علينا  لــلــخــروج  كوشنر  يشجع 
أهل  عن  والتحدّث  الفلسطينيين  إنسانية 
وكونه  وحياتنا.  بحياتهم  ا 

ً
مستهين ة 

ّ
غــز

ـــه وحـــده في 
ّ
يــؤيّــد الاســتــيــطــان لا يعني أن

ة يدل 
ّ
الــحــرب فــي غـــز التفكير، فمسار  هــذا 

 إسرائيل وأميركا تسيران في جعل 
ّ
على أن

 لــاســتــثــمــارات عــلــى حساب 
ً

الــقــطــاع حــقــا
ة، بـــل وحــيــاتــهــم. كــوشــنــر تــحــدّث 

ّ
أهــــل غـــــز

الساحل،  عقارية على  عن تطوير مشاريع 
ة 

ّ
 بــحــر غـــز

ّ
ـــا أن

ً
 نــنــســى أيـــض

ّ
لــكــن يــجــب أل

ثـــروة نفطية وغــازيــة هائلة.  يــربــض عــلــى 
اكــتــشــاف حقل غني  عــلِــن 

ُ
أ ففي عــام 2000، 

بالغاز الطبيعي يتجاوز مخزونه تريليون 
 فلسطين 

ّ
كــل قــدم مكعبة، مــا يكفي لإمـــداد 

الفلسطينيين  قـــرار  لكن  بــالــطــاقــة،  المحتلة 
ــتــــخــــراج الــــغــــاز الــطــبــيــعــي  بــالــتــنــقــيــب واســ
 إسرائيل 

ّ
خضع لمفاوضات مستمرة، إذ إن

السياسية والأمنية،  تريد فرض شروطها 
والاســتــيــاء عــلــى الـــثـــروة المـــوجـــودة تحت 
أراضيهم، لكن الوضع الآن قد تغيّر للأسوأ، 
 تدمير القطاع قد يعطي فرصة 

ّ
بمعنى أن

غير مسبوقة لإسرائيل للاستيلاء الرسمي 
ة. ولم يكن كوشنر ليتحدّث، 

ّ
على موارد غز

ة من أهلها 
ّ
، عن تطهير غز

ً
 وعلانية

ً
صراحة

ــدعـــو لاســـتـــيـــاء إســـرائـــيـــل عــلــى ســاحــل  ويـ
ة لــتــطــويــر مــشــاريــع عــقــاريــة فــيــهــا على 

ّ
غــــز

ردّة  يتوقع  كــان  لــو  الفلسطينيين،  أجــســاد 
لتصريحاته.  ورافــضــة  عنيفة  عربية  فعل 
ا لصواريخ وإجرام 

ً
 هدف

َ
لكن تــرْكَ أهلِ غزة

الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، ولــلــجــوع والمـــــرض، 
وأمثاله،  لكوشنر   

ً
سائغة  

ً
لقمة ة 

ّ
غــز جعل 

الانتخابات  فــي  تــرامــب  إن نجح  وبخاصة 
الرئاسية المقبلة، وإن كان بايدن ليس أقل 
سوءاً، لكن اهتمامه بالتطبيع الإسرائيلي 
ــمــــوح وحــــوش  ــم جــ ـ

ِّ
ــعــــودي قــــد يـــضـــخ ــســ الــ

ــيـــة وأتــــبــــاعــــهــــم.  ــيـــونـ ــهـ ــة الـــصـ ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ الــ
الــعــربــيــة تتحمّل  الأنــظــمــة   

ّ
إن وبــالــنــهــايــة؛ 

القتل وما  إلــى  وأهــلــهــا  ة 
ّ
غـــز وزر تعريض 

لمواردها ومستقبلها،  استباحة  من  يتلوه 
بالتطبيع هــو ضــوء أخضر  فــاســتــمــرارهــا 
ــره، والأجــــيــــال  ــ ــيـ ــ ــيــــل وكـــوشـــنـــر وغـ لإســــرائــ

المقبلة لن تنسى.
)كاتبة وصحافية من الأردن(

 الحرب التي تشنها الولايات المتحدة 
ّ
أي أن

ضـــد تــطــبــيــق تــيــك تــــوك هــدفــهــا الأســـاســـي 
استخدامها  ومــنــع  البيانات  حماية  ليس 
ــمــا 

ّ
مـــن الـــصـــن، الـــعـــدو الأول لأمــيــركــا، وإن

الــتــوجــيــه  أدوات  ــتــــاك  امــ ــر  ــبــ الأكــ هـــدفـــهـــا 
المعرفة، والسيطرة  والهيمنة على مصادر 
عــلــى أكــبــر كـــم مــمــكــن مـــن المــعــلــومــات الــتــي 
تـــخـــصّ الــبــشــريــة بـــأســـرهـــا، لــلــتــأثــيــر على 
اتجاهات الرأي العام للجمهور أو المجتمع 
 تطبيق تــيــك تــوك 

ّ
المــســتــهــدف، لا ســيّــمــا أن

يُـــعـــد مـــن أكـــثـــر الــتــطــبــيــقــات انـــتـــشـــاراً على 
ق رواجاً واستخداماً 

ّ
مستوى العالم، ويحق

ــة مــثــل  ــيــ ــركــ ــيــ ــقـــات الأمــ ــيـ ــبـ ــتـــطـ أكــــثــــر مـــــن الـ
مصدراً  يعدّ  وكذلك  وإنستغرام،  فيسبوك 
الأفــراد  تفضيلات  عــن  للمعلومات  خصباً 
واتــجــاهــاتــهــم، ســــواء فــي الــحــيــاة اليومية 
الــــخــــاصــــة،  ــات  ــبــ ــاســ ــنــ المــ فـــــي  ــة أو  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ
كالانتخابات، أو للتعبير عن موقفٍ معين 
إقــلــيــمــيــة أو قضية  ــة دولـــيـــة أو  ــ أزمـ تـــجـــاه 
ة.

ّ
ساخنة، كالتي تتفاعل مجرياتها في غز

 معركة الولايات المتحدة للسيطرة 
ّ
لذا، فإن

ــا  ــهــ ــوك يــمــكــن إدراجــ ــ عـــلـــى تــطــبــيــق تـــيـــك تـ
الـــرأي  عــلــى  للسيطرة  معركتها  إطـــار  فــي 
الإعــام  تأثير وسائل   

ّ
أن العام، خصوصاً 

العام أضحى أضعف  الــرأي  التقليدية في 
مـــن تــأثــيــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ومـــنـــصّـــاتـــهـــا الـــكـــبـــرى، والـــجـــمـــيـــع شــاهــد 
بعد عملية طــوفــان الأقــصــى عجز وسائل 
ــة فـــــي إقـــــنـــــاع مـــايـــن  ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــتـ الإعــــــــــام الـ
ــي الـــســـرديـــات الــرســمــيــة 

ّ
المــشــاهــديــن بــتــبــن

مــا يجري  بــشــأن  الإسرائيلية والأمــيــركــيــة 
ة مــن قتل و تدمير وتشريد، 

ّ
فــي قطاع غــز

مقابل نجاح وسائل التواصل في لعب دور 
الــســرديــات. هــذه  تفنيد  فــي   كبير وخطير 
يُــضــاف إلـــى كــل ذلـــك الــجــانــب الاقــتــصــادي 
ــرادات  ــ المــهــم لــهــذه الأداة والمــتــمــثــل فــي الإيـ
الولايات  في  للتطبيق  المتنامية  السنوية 
المتحدة، والــتــي بلغت فــي عــام 2023 نحو 
بــزيــادة قــدرهــا 40% عن  16 مــلــيــار دولار، 
سنة 2022، وهــذه الإيــرادات قابلة للزيادة 
 تطبيق تيك توك الذي 

ّ
كل عام، لا سيّما أن

المتاحة  الترفيه  تطبيقات  فئة  فــي  يــنــدرج 

الــعــشــريــن، قــبــل تــوقــيــع مــعــاهــدة الحماية 
ــا ثــــاثــــة: الـــجـــمـــود  ــ ــرزهـ ــ ــا(، أبـ ــرنــــســ ــع فــ ــ )مــ
والمنافسة  التربوي،  والانحطاط  الديني، 
التجارية التي أوجبها الاتصال بأوروبا، 
فــتــولــدت بــســبــب ذلـــك كــلــه، وغـــيـــرِه، كثيرٌ 
مــــن المـــظـــاهـــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــشـــعـــوريـــة 
السلبية التي أصبحت اعتقادات »باطلة« 
الخرافة والــشــعــوذة والــجــهــل... ثم  قوامها 
المتخلفة،  الأفــهــام  في  راسخة  أمست  إنها 
بفضل  الاجتماعي  الــســلــوك  فــي  متحكّمة 
ظـــروف الــفــقــر والــجــهــل والأوبـــئـــة الفتاكة. 
وربــمــا كــانــت خلفية ذلـــك كــلــه عــلــى علاقة 
 عــن 

ً
ــرابــــات الـــســـيـــاســـيـــة، فـــضـــا بــــالاضــــطــ

مظاهر »السيبة«، والتمرّدات القبلية، التي 
عمّرت في البلاد أزماناً لم يكن الاستقرار 
ــلـــطـــة »المـــــخـــــزن«  ــا ولا سـ ــمـــونـ ــيـــهـــا مـــضـ فـ
ــؤكّـــدة.  الـــحـــاكـــم فـــي أثــنــائــهــا شــامــلــة أو مـ
انطلقت  التي  العامّة  البواعث  تكمن  هنا 
مــنــهــا »الــســلــفــيــة الـــجـــديـــدة« الــتــي أمــســت، 
مــنــذ الــبــدايــة عــلــى نــحــو مـــا، أيــديــولــوجــيــة 
ــي الــتــي  ــ ــيــــدة، وهـ الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــولــ
التصورات والمواقف  تبلورت فيها جميع 
الــــتــــي جـــرى  ــة  ــيــ الــطــبــيــعــة الإصــــاحــ ذات 
التعبير عنها، بدافع السياق وفيه عنصر 
الحماية، أو بدافع الإيمان )الإسلام( وفيه 
عنصر الــخــافــة. ومــع هــذه وتلك مختلف 
القضايا التي كانت تبدو في حاجة ماسّة 
إلــى المــنــاصــرة والــتــضــامــن، ومنها قضية 

فلسطين منذ وعد بلفور المشؤوم. 
 

ّ
وعــمــومــا، تـــطـــوّرت تــلــك الــبــواعــث فـــي ظــل

الـــحـــمـــايـــة إلـــــى أن بـــــــرزت بـــالـــتـــدريـــج فــي 
الأشكال التنظيمية الأولى التي احتضنت 
الــعــمــل الــســيــاســي المـــبـــاشـــر، وحـــثـــت على 
ــالــــب  ــطــ ــر »المــ ــ ــتـ ــ ــلــــى ضـــــــوء دفـ ــال عــ ــ ــــضـ ــنـ ــ الـ
لــعــب  وقــــــد   .)1934( الأولــــــــــى«  الـــوطـــنـــيـــة 
خريجو  كله،  ذلــك  في  المدينيون  المثقفون 
ــــرويـــــن« وبــــعــــض المـــعـــاهـــد الــغــربــيــة  ــقـ ــ »الـ
ــاء الـــبـــورجـــوازيـــة  ــنــ ــن أبــ عـــلـــى الـــــســـــواء، مــ
الــتــجــاريــة فـــي غــالــبــيــتــهــم، الـــــدور الـــبـــارز، 
ــــي الـــــدعـــــوة إلـــى  ــــم أصــــبــــحــــوا قــــادتــــهــــا فـ ثـ
الــنــهــوض والإصــــاح والــتــضــامــن العربي 
الفرنسية  الــحــمــايــتــنْ،  الإســامــي لمــنــاوأة 
 والإسبانية، والعمل في سبيل الاستقلال.

أمـــا الـــزاويـــة الــثــانــيــة فــهــي المــتــمــثــلــة، على 
صــعــيــد الـــتـــصـــوّرات والمــــواقــــف، فـــي مــزيــج 
من الأفكار )التقدمية( المسكوبة حيناً في 
قوالب نظرية اشتراكية وماركسية، أو في 
المكيّف  الــغــربــي  الليبرالي  التفكير  صيغ 
بالشعور الديني في التقدير، مع ميلٍ إلى 
ـــوحِـــي بــالــواقــعــيــة أو 

ُ
الــفــهــم الــبــرغــمــاتــي الم

المهادنة. ومما يلاحظ على هذا المنحى أن 
روّاده، والذين أنتجوا فيه مواقف وعبّروا 
المناسبات  عن تصوّرات متبلورة بحسب 
مناضلي  مــن  الغالب  فــي  هــم  والسياقات، 
الـــحـــركـــة الـــتـــقـــدّمـــيـــة الــــتــــي ائـــتـــلـــفـــت، مــنــذ 
الاســتــقــال، فــي حــزبــن كــبــيــريــن، الاتــحــاد 
لــلــقــوات الشعبية )بــعــد خــروجــه  الــوطــنــي 
عــن حـــزب الاســتــقــال - الأصــــل(، والــتــحــرر 
الممنوع  الشيوعي  )الــحــزب  والاشــتــراكــيــة 
أكثرهم وضوحا  كــان  وربــمــا  عــام 1960(، 
بُعَيْد  أنشأ  الــذي  بنجلون  عمر  وانحيازا 
هزيمة 1967 صحيفة بعنوان »فلسطين«، 
مديرها محمد الوديع الأسفي، بالإضافة 
إلـــى الــشــاعــر عــبــد الــلــطــيــف الــلــعــبــي الـــذي 
ــلــــك الــــفــــتــــرة المــــبــــكــــرة مــن  خــــصّــــص فـــــي تــ
ــيـــات عــــــــدداً خــــاصــــا مــن  ــنـ ــيـ ــتـ أواخــــــــــر الـــسـ
لــلــثــورة  ــة )أنــــفــــاس، 1969(  ــيـ مــجــلــتــه الأدبـ
ــك الإبّـــــــان. ــ  الــفــلــســطــيــنــيــة الـــولـــيـــدة فــــي ذلـ

ــذا إجــــمــــالًا أن مـــواقـــف  ــ والمـــســـتـــفـــاد مــــن هـ

تطبيع  إلـــى  لــلــتــوّصــل  كــغــطــاء  فلسطينية 
إسرائيلي مع السعودية، لكنه يخدم نفس 
الاتــجــاه الــنــهــائــي، ولا يــمــكــن، ولـــن يــحــاول 
بايدن وضع حدٍّ لتصريحات كوشنر الأكثر 
تطرّفاً، فهو ليس مسؤولًا رسمياً، وإن كان 
ــاد  إلـــى البيت  ســيــشــكــل خــطــراً أكــبــر إذا عــ
الأبــيــض، لــكــن فــي حــالــة الــتــجــديــد لــبــايــدن، 
التي  بــنــشــاطــاتــه،  فــســوف يستمر كــوشــنــر 
أجــنــدة الصهيونية  مــاديــا وتــخــدم  تخدمه 
إلى  ممتدة  عــقــارات  سمسار  كوشنر  مــعــا. 
والمستوطنات  الـــدول.  مــن  وغيرها  ألبانيا 
الــصــهــيــونــيــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وأيّ 
ة بــعــد الــحــرب، هــي بنظره 

ّ
مــشــروع فــي غـــز

ـــه 
ّ
مـــجـــرّد فــرصــة اســتــثــمــاريــة، مـــا يــعــنــي أن

ــنـــر( يــمــثــل الـــرأســـمـــالـــيـــة المــتــوحــشــة  )كـــوشـ
ــالـــي الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــيـ ــكـــولـــونـ ــروع الـ ــ ــشــ ــ والمــ
الإحــــالــــي فـــي فــلــســطــن بــكــل انـــســـجـــام، إذ 
لــيــس هــنــاك تــنــاقــض أخــاقــي أو سياسي 
بــــن الاتــــجــــاهــــن. المـــشـــهـــد يــــذكّــــرنــــا بــلــيــلــة 
ــام 2003، حين  الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق عـ
بـــوش  ــــورج  مـــســـؤولـــون مــــن إدارة جــ عـــقـــد 
الابن اتفاقيات لشركات لهم علاقة بها، أي 
أرباحها،  لصيانة وخدمة  يستفيدون من 
عليها  الأميركي  الجيش  سيطر  نفط  آبــار 
 
ّ
بعد دخوله أراضــي الــعــراق.  المقلق هو أن

ة، مــن ســاحــل وميناء 
ّ
 قــطــاع غـــز

ّ
يصبح كــل

وموارد طبيعية، مجرّد مشاريع مستقبلية 
الــصــهــيــونــي ومستثمرين  الــكــيــان  لــحــلــفــاء 
إســرائــيــلــيــن. والــتــســجــيــل الــشــهــيــر لامـــرأة 
مستوطِنة من سديروت، تقول فيه صراحة 
ة عــن بكرة 

ّ
ــهــا تريد أن يدمر الجيش غــز

ّ
إن

لــكــل الأعـــمـــار يــبــلــغ عــــدد مــســتــخــدمــيــه في 
مليوناً، نحو %62   170 المتحدة  الــولايــات 
ــن فــئــة  ــثــــاثــــن، أي مــ  الــ

ّ
مــنــهــم تـــحـــت ســـــن

الشباب والفتيان الذين يُطلق عليهم جيل 
»ألـــفـــا« الــــذي يــلــي الــجــيــل »زد« المــولــوديــن 
ــا الـــعـــقـــدان  فــــي الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــن، وهـــمـ
والـــعـــشـــريـــن. الــــحــــادي  ــقــــرن  الــ فــــي   الأولان 
ــهــا 

ّ
ــتــــي تــشــن الــ ــــرب  ــــحـ الـ  

ّ
ــــول إن ــقـ ــ الـ يـــمـــكـــن 

الـــولايـــات المــتــحــدة ضــد تطبيق تــيــك تــوك 
تــعــبّــر عــن خــلــيــط مــن الأبـــعـــاد والمــتــغــيّــرات 
التي يتشابك فيها السياسي والاقتصادي 
والــثــقــافــي، بحيث أصبحت هذه  والأمــنــي 
الــحــرب مــوضــوعــا يــخــصّ اســتــراتــيــجــيــات 
ــقـــوى الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــحــتــكــر صــنــع مثل  الـ
تــلــك الــتــطــبــيــقــات، وتــتــنــافــس فــيــمــا بينها 
لــــلــــســــيــــطــــرة عــــلــــى أكـــــبـــــر كــــــــمٍّ مــــمــــكــــنٍ مــن 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تـــخـــصّ الـــبـــشـــريـــة، ومــن 
ثـــم الـــقـــدرة عــلــى صــنــع اتـــجـــاهـــاتٍ مــعــيــنــةٍ 
تـــخـــدم تــلــك الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، وتــحــاصــر 

الاستراتيجيات المنافسة.
)كاتب سوري في إسطنبول(

الفكر السياسي المغربي الحديث، المتعلقة 
النهوض  فترة  في  الفلسطينية  بالقضية 
والــــتــــطــــوّر، أوْجَـــــــــــدَت مــــن حـــولـــهـــا، قــصــد 
التعبير المختلف عن قضاياها من منظور 
وحـــــــدوي، مـــع انـــحـــيـــاز ظـــاهـــر إلــــى الــقــوة 
الفعلية المــؤثــرة فــي الــثــورة )حــركــة فتح(، 
ــالًا تــنــظــيــمــيــة روعــــي فـــي مــبــنــاهــا أن  ــكـ أشـ
الــتــحــرري للقضية،  الــطــابــع  تــكــون، بحكم 
عمومية وواســعــة لا تنحصر فــي فئة من 
لا  كــمــا  المجتمعية،  أو  السياسية  الــفــئــات 
ــالـــتـــصـــوّرات الــســيــاســيــة  تــتــقــيّــد حــرفــيــا بـ
الــخــاصــة بـــالأحـــزاب الــتــي ســاهــمــت فيها 
ودعمت عملها العام، وإن كانت، على هذا 
ــعَــوّل 

ُ
وَت معها  متضامنة  وذاك،  المــســتــوى 

أيــضــا عــلــى مــنــاصــرتــهــا. وبــمــجــرد مـــا أن 
ظــهــرت إلـــى الـــوجـــود )الــجــمــعــيــة المغربية 
لمــســانــدة الــكــفــاح الــفــلــســطــيــنــي( فـــي 1968 
حــتــى تـــقـــرّرت المــســاهــمــة الفعلية فــي دعــم 
ــــورة إعـــامـــيـــا )صـــحـــيـــفـــة »فــلــســطــن«  ــثـ ــ الـ
جرائد  فــي  مختلفة  أسبوعية  وصــفــحــات 
الأحــزاب السياسية الداعمة، وصــدور أول 
ــام الــصــحــافــة  كــتــاب عـــن الـــثـــورة لأحـــد أعــ
المغربية محمد العربي المساري: »مع فتح 

في الأغوار«..(. 
ــا مــــــن خــــــــال جــــمــــع الــــتــــبــــرّعــــات  ــيــ ــلــ ــعــ وفــ
ــفـــة لــقــضــايــا  ــثـ ــكـ ــة المـ ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ الـــســـخـــيـــة، والـ
ــح فـــــــروع  ــ ــتــ ـــ الــــــــثــــــــورة بـــــــن الــــــشــــــبــــــاب، وفـ
ــة فــــــي مــــــــــدنٍ كــــثــــيــــرة وهـــــكـــــذا. ــيـ ــعـ ــمـ ــلـــجـ  لـ
الفلسطينية  بالقضية  الاهــتــمــام  أن  ومــع 
ــل كـــثـــيـــرة، بــالــشــعــور  ــراحــ ــي مــ ــــبــــس، فــ

َ
ــت الــ

الإسلامي الذي يخاطب المؤمن في عقيدته 
البذل والفداء والتضحية،  إياه على  اً 

ّ
حاث

الفلسطينية،  للقضية  العام  البروز   
َّ
أن إلا 

استقام،  بالخصوص،   1967 هزيمة  بعد 
ــــوء الـــتـــصـــوّر  بــــصــــورة مــخــتــلــفــة، عـــلـــى ضـ
الــوحــدوي )الــنــاصــري والبعثي(  الــقــومــي 
الــــذي تــبــلــور فـــي دائـــــرة الــنــضــال الــعــربــي 
الــتــحــرّري فــي جــانــب، وكــذا على الاختيار 
الماركسية  النظرية  على  المبني  اليساري، 
ومــنــطــلــقــات الأمــمــيــة الــثــالــثــة فـــي الـــثـــورة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وأســــاســــا مــنــذ 
بروز الأطروحات اليسارية في ظل حركة 
ــعـــرب والـــجـــبـــهـــات الــيــســاريــة  الــقــومــيــن الـ

الفلسطينية بوصفها امتداداً لها.
)كاتب مغربي(

عن سمسار التطبيع على ساحل غزة بعد »تطهيرها«

»تيك توك« وحرب العقول والقلوب

فلسطين في المغرب: 
منظورات وتصوّرات

يمثل كوشنر 
الرأسمالية المتوحشة 

والمشروع 
الكولونيالي 

الاستيطاني الإحلالي 
في فلسطين

تهدف الحرب التي 
تشنهّا أميركا ضد 

تطبيق تيك توك إلى 
السيطرة على أكبر 

كم  من المعلومات 
التي تخصّ البشرية 

بأسرها

مواقف الفكر 
السياسي 

المغربي الحديث، 
المتعلقة بالقضية 

الفلسطينية، أوجدت 
من حولها أشكالاً 

تنظيمية روعي 
في مبناها أن تكون 

عمومية

آراء

حسام كنفاني

اقترب شهر رمضان من الانتصاف، ولم يتحقق أي من السيناريوهات التي كانت 
تقلق الغرب، لجهة انفجار العالم العربي والإسلامي غضباً من العدوان الإسرائيلي 
المستمر على قطاع غزة، وما يحمله من قتل وتجويع وتهجير وتعذيب. كثيرة هي 
التي صدرت عن دوائر غربية، وتحديداً أميركية، من  السيناريوهات والتحذيرات 
أن شهر الصيام سيشهد تظاهرات عارمة في العالم الإسلامي، ومواجهات واسعة 
في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، إلا أن أياً من هذا لم يحدث، بل على 
العكس تماماً، إذ لم نشهد أي تظاهرة ذات وزن فعلي عربياً أو إسلامياً، فقط في 
الدول الغربية، استمر الرافضون للعدوان في حراكهم الأسبوعي، وأحياناً اليومي 

في دول غربية متفرقة.
هناك حالة من التبلد في مواجهة المشاهد اليومية التي تأتينا منذ أكثر من خمسة 
أشهر من قطاع غزة. يبدو أن مشاهد القتل والتدمير والتهجير والتجويع لم تعد 
الــدعــاء على  الـــذي انكفأ إلــى  الــشــارع العربي والإســامــي،  تــحــرك شيئاً فــي ثنايا 
»الظالمين«، ومتابعة الحياة اليومية كأن شيئاً لم يكن. لا شك أن هناك دوراً للأنظمة 
العربية في قمع التحركات الشعبية. هذا الأمر كان منذ اليوم الأول. عشرات المعتقلين 
القطاع.  الإسرائيلي على  الــعــدوان  السجون لمجرد خروجهم هاتفين ضد  أودعــوا 
وهذا الأمر حدث في أكثر من دولة عربية، وحتى حينما كانت التظاهرات تحدث 
والخارجين  المعارضين  إلى مكان لرصد  إذ حولتها  الأنظمة نفسها،  بدعوات من 

عن »الصف الوطني«.
رغم ذلك، استمرّت هذه التظاهرات في الخروج، وإن خفت كثافة المشاركين فيها. 
لكن أسبوعاً بعد أسبوع اختفت »الجماهير« من الشوارع، وتسمرت أمام الشاشات 
ت هذه المتابعة، وباتت تمر عابرة أمام 

ّ
تتابع »مسلسل العدوان«، ومع الوقت أيضاً، مل

باعتبارها  الفلسطينيين،  اليومية ضد  الانتهاكات  التي تعرض  الإخبارية  القنوات 
لم تعد جديدة، ورأيناها قبل ذلك. لم يعد هناك مكان للدهشة في مشاهد المجازر 
معادة  أصبحت  كلها  الفلسطينيون،  يعيشها  التي  اليومية  والمآسي  والاعــتــداءات 

 للانفجار.
ً
ومكررة. لا شيء جديداً لنراه أو يثير فينا غضباً إضافياً قابلا

العامة. تم  الجلسات  فــي  الــعــدوان وإمــكــان توقفه باتت مملة  الأحــاديــث عــن  حتى 
الــعــدوان« أو  التطرق إلــيــه مــن الــجــوانــب كلها، لــم يعد هــنــاك زاويـــة لبحثها. »وقـــف 
 لنقاشات، 

ً
»الهدن« أو »اليوم التالي« أو »من المسؤول«، كل هذه العناوين كانت مجالا

وربما خلافات في كل التجمعات العربية المعنية بالمتابعة السياسية، لكنها اليوم 
لم تعد موضوعاً للنقاش، أو باتت تمر مــروراً عابراً في سلسلة الأحــاديــث، ليس 
وفق العناوين السالفة، لكن ضمن سؤال واحد أو اثنين: متى تتوقف الحرب أو هل 
ستكون هناك هدنة؟ الإجابات عن السؤالين أيضاً لا تخرج عن دائرة كلمات غير 

جازمة، وبعدها تنطلق الأحاديث إلى مناطق أخرى.
يمكن القول إن رهان نتنياهو نجح. كان متيقناً من أن أحداً لن يتحرك، وأن الجبهات 
لن تفتح، وواجه الضغط الأميركي المطالب بهدنة طويلة قبل شهر رمضان، خشية 
»الغضب العربي والإسلامي«، وها هو اليوم لا يزال يماطل ويسوّف في مفاوضات 
ــتــبــادل، ويــعــرض الــخــطــط الــخــاصــة بمرحلة مــا بــعــد الــحــرب،  الــتــهــدئــة الــجــديــدة وال
والأنكى من ذلك أن هناك من العرب والفلسطينيين الذين يتماهون مع نتنياهو في 
 ،

ً
مخططاته، من هو مستعد للعمل وفق الآلية التي يضعها لحكم القطاع مستقبلا

وتحت الإشراف الإسرائيلي.
غــزة الــيــوم متروكة وحــدهــا لتواجه كــل مــا يمكن أن يخطر فــي الــبــال مــن كــوارث 
إنسانية، فيما العالم العربي والإسلامي يراقب يومياً من بعيد المشاهد الآتية من 
واقع  بالتأكيد  لكنها  أو جزء من مسلسل طويل،  تعد حقيقية  لم  القطاع وكأنها 

ستحمل الأمة العربية والإسلامية وزره لسنوات طويلة.

حسن مدن

ــار الـــجـــدل بــشــأن أطــروحــتــه الــقــائــلــة بنهاية  قــبــل نــحــو عــقــديــن أو أكـــثـــر، وفـــي إطــ
ــايـــامـــا مـــقـــالـــة أعــــــاد فــيــهــا الـــتـــمـــسّـــك بــالــعــصــب  ــخ، كـــتـــب فـــرانـــســـيـــس فـــوكـ ــاريــ ــتــ ــ ال
الــرئــيــســي فـــي نــظــريــتــه، رافـــضـــا أيـــة مــراجــعــة لأحــكــامــهــا، لــكــنــه اعـــتـــرف بــــأنّ بين 
أمــســك بنقطة الضعف  ثــمّــة مــن  النظرية،  الــذيــن كتبوا معارضين هــذه  المــئــات مــن 
لعلم  لــيــس  أنّ  طـــالمـــا  ـــف 

ّ
يـــتـــوق أن  يــمــكــن  ــاريـــخ لا  ــتـ الـ أنّ  فــيــهــا، وهــــي  الــحــقــيــقــيــة 

 الطبيعة الــحــديــث نــهــايــة، لأنّ هـــذا الــعــلــم هــو الـــذي قــد يــــؤدّي إلـــى نــهــايــة البشرية.
إلــى نهاية  بــه  إلــى نظريته، ويــذهــب  المــوجّــه  النقد  يتماهى فــوكــويــامــا، إذاً، مــع هــذا 
 إنـــه خــال 

ً
تــشــبــه تــلــك الــتــي ألمـــح إلــيــهــا فــرويــد أو تــنــبــأ بــهــا ميشيل فــوكــو، قــائــا

الجيلين المقبلين سيوفر لنا علم التقنية الحديثة أدوات توصلنا إلى نهاية التاريخ 
البشرية. بعد  لما  تاريخ جديد  برأيه  حينها سيبدأ  الإنــســان،  نهاية  إلــى   البشري، 

ي فوكوياما آراء بعض منتقديه 
ّ
لكن الغرابة التي تتبدّى لنا للوهلة الأولى من تبن

من زاوية مغايرة لتلك التي ألفناها في النقد الموجه إليه، سرعان ما تتبدّد، إذا ما 
ه ينطلق من هذا النقد لتوكيد أطروحته، لا لينفيها، فالتاريخ برأيه انتهى، 

ّ
لاحظنا أن

التي  التقنيات  بسبب  نفسه  العالم  نهاية  ستكون  انتهائه  بعد  لما  التالية  ة 
ّ
والخط

ه بالضبط يضعنا على محكّ النهايات، حيث لا توجد بارقة أمل 
ّ
أوجدها الإنسان. إن

 في وضعٍ أفضل من القائم، لأننا، كما يرى، بلغنا المرحلة الأفضل التي لا آتٍ بعدها.
وإذ يلاحظ فوكوياما أنّ العالم، خلال عقد من تبشيره بنهاية التاريخ، لم يصبح 
 أفــضــل مــمــا كــــان، فــإنــه لـــم يــجــد فـــي ذلـــك مـــدعـــاة للتشكيك فـــي صــحّــة نــظــريــتــه.
أولاه، في حينه، هربرت ماركوز ومجايلوه من رموز  الــذي  الاهتمام  على خلاف 
مـــدرســـة فــرانــكــفــورت، بــتــحــلــيــل آلـــيـــات نــمــط الــحــيــاة الاســتــهــاكــي الــــذي أشــاعــتــه 
الرأسمالية في مرحلة نضوجها، والذي يغرق الناس في أوهام المجتمع الاستهلاكي 
ويستوعب طاقات الاحتجاج لديهم، فإنّ مزاعم »نهاية« التاريخ تزامنت مع شيوع 
موجة كبيرة من التبشير بسقوط النظريات والمشاريع الكبرى التي كانت تنسب 
لنفسها امتياز الإحاطة بكل شيء، وتفسير كل الظواهر وتعليلها. والمؤكد أنّ تفرّغ 
يها إلى فروع دقيقة متخصّصة ساهما 

ّ
العلوم والمعارف والاختصاصات وتشظ

في تعزيز الرأي أنه لم يعُد في وسع فكرة واحدة كبيرة الإحاطة بكل شيء. 
ريها فرانسوا 

ّ
وتؤكد بعض دعوات ما بعد الحداثة، خصوصاً على لسان أحد أبرز منظ

ليوتار، ما تدعوه نهاية السرديات الكبرى، خصوصاً منها تلك ذات التوجه اليساري أو 
 الإنساني عامة: الثورة والتحرير والعدالة الاجتماعية، بل وحتى قيم التنوير وتمجيد العقل.
ولــأســف الــشــديــد، فـــإنّ هــذه الــدعــوات الآتــيــة فــي ســيــاق الفكر الــغــربــي، تعبيراً عن 
لها  أصـــداء  المــتــقــدّمــة، تجد  الــبــلــدان  فــي  الرأسمالية  تــطــوّر  الــتــي يطرحها  التعقيدات 
الفكرية،  الحداثة  استيفاء شــروط  تكون عن  ما  أبعد  تبدو  التي  العربية  بلداننا  في 
واقــعٍ  على  إسقاطها  يحاولون  الفكرية  والتقليعات  بالموضات  مهووسون  وهــنــاك 
مغاير، فيما نحنُ في أشدّ الحاجة إلى نموذج المثقف النقدي المستقل، ولو نسبيّاً، 
التنظير والفعل الاجتماعي. الجمع بين  والقادر على  التقليدية،  والــولاءات  البنى   عن 

للمعرفة بــصــورة حــيــاديــة مــجــرّدة،   
ً
نــاقــا أو  لعاً 

ّ
الإنــســان مط يــكــون  أن  ليس كافياً 

ــو نــفــســه حــكــمــا عــلــى أحــــــداث مــجــتــمــعــه، وقـــــــادراً عــلــى أن  إنـــمـــا يــجــب أن يـــكـــون هـ
ــة، فــــا يـــقـــف عـــنـــد حــــــدود المــامــســة  ــفــ ــزائــ ــ ــفـــكـــره، الـــــــرؤى الـــفـــاســـدة أو ال يــــنــــازل، بـ
ــنـــقـــد الـــــــذي يـــشـــبـــه مــبــضــع  الــســطــحــيــة لـــلـــظـــواهـــر، وإنــــمــــا يــــوغــــل فـــيـــهـــا مـــبـــضـــع الـ
ــة لمــريــضــه. ــرّحـ ــبـ ــو ســـبـــب ذلـــــك آلامــــــا مـ ــ  الــــجــــراح الــــــذي يــســتــأصــل الــــــــورم، حـــتـــى ل

صحيحٌ أنّ الغاية الأساسية للثقافة والفنون هي الخلق والإبــداع، لكن هذه الغاية لا 
يمكن أن تنفصل عن مهمة المثقف، الذي دعوناه بالنقدي، في إنتاج )وبلورة( الوعي 
معرفية  لقيم  والمــؤســس  والــتــقــدّم،  للنهضة  المعيقة  الظواهر  يــهــادن  لا  الــذي  الجديد 
جــديــدة، والمــؤصــل لها فــي إطـــار السعي إلــى مــواجــهــة مــا مجتمعاتنا بــصــدده من 

استحقاقاتٍ وتحدّياتٍ في الراهن والمستقبل.

فاطمة ياسين

من  موقفه  لتغيير  وحزبية  بــايــدن ضغوطاً شعبية  جــو  الأمــيــركــي  الرئيس  يــواجــه 
إسرائيل  وراء  بحزم  وقــف  الأول،  أكتوبر/تشرين   7 لحظة  فمنذ  غــزّة،  على  الحرب 
ودعمها في السياسة والتسليح والمساندة المعنوية، ورفض فكرة وقف إطلاق النار، 
وتصدّى في سبيل ذلك لثلاث محاولات لتمرير قرار في مجلس الأمن لوقف الحرب، 
حيث لجأت إدارة بايدن من دون تــردد إلــى ســاح »الفيتو«، لكن إطالة مــدّة الحرب 
وفداحة الدمار الهائل وشلال الصور المؤلمة القادمة من غزّة جعلت شريحة مهمة من 
ذ موقفا مضادّا لهذه الحرب، الأمر 

ّ
المجتمع الأميركي، وخصوصاً من الشباب، تتخ

الذي دفع الموظفين الرسميين المنتخبين إلى اتخاذ موقف مشابه، ربما أبرزهم موقف 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بتوجيه نقد مباشر  زعيم الأغلبية 
إلى نتنياهو الذي اتهمه بالوقوف ضد مصلحة إسرائيل، وأصبحت العلاقة بين إدارة 
رة، وربما ازدادت بعد أن منع شومر نتنياهو من تقديم خطابٍ 

ّ
بايدن ونتنياهو متوت

إلى الديمقراطيين في غداء مغلقٍ خاص بهم.
ففي  لــهــا،  عنوانا  التوتر  كــان  مناخات  الإسرائيلية  الأميركية  الــعــاقــات  شــهــدت 
خمسينيات الــقــرن المــاضــي، دخــل الرئيس أيــزنــهــاور مــع ديفيد بــن غــوريــون في 
اشتباك بعد الغزو الإسرائيلي لسيناء في ما عرف بالعدوان الثلاثي، كما سجل 
الرئيس الأميركي جيمي كارتر خلافا مع مناحيم بيغن بعد مبادرة السلام مع أنور 
السادات بشأن مقدار الانسحاب الإسرائيلي المتوقع من الأراضي التي احتلت عام 
1967، وجرت مشاحنات لاحقة بشان الاستيطان الإسرائيلي وكان بطلاه جورج 
المتعاقبين، ومنهم نتنياهو  بوش الأب وبيل كلينتون مع رؤســاء وزراء إسرائيل 
أو  باعتبارها ظرفية محدودة  أو جرى تجاوزها  الخلافات  تلك  ت كل 

ّ
حُل نفسه، 

أنها تباين في وجهات النظر لا تؤثر على حالة الود المستدام. ويعتبر ما يحدُث 
اليوم هو »الشجار« الثالث لنتنياهو مع رؤساء الولايات المتحدة، فقد اختلف مع 
كلينتون بشأن المستوطنات، وأحبط سعيه الحثيث إلى محاولة التوفيق بين العرب 
وإسرائيل، وكان الخلاف أكثر جدّية مع أوباما وقد كانت المستوطنات جزءاً منه، 
ع معها أوباما اتفاقه النووي 

ّ
ولكن المشكلة الأساسية تمحورت حول إيران التي وق

الشهير. أمضى نتنياهو شهر عسل سياسياً خلال فترة ترامب الذي كان يهاتفه 
حتى  في أثناء جلسات التحقيق معه بشأن خلافات مالية، وانتهى شهر العسل 
بقدوم بايدن الذي أظهر خلافا بعد انتخابات الكنيست )نوفمبر/ تشرين الثاني 
2022(، التي أفرزت جناحا وصفه بايدن نفسه بالمتطرّف، ولكن هجوم 7 أكتوبر 
الرأي  والانقلاب في  العنيف  القصف  بعد أشهر من  تبدّد  توافقيا  أحــدث مناخا 

العام الأميركي.
تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الدعم العسكري الأميركي، فالقبة الحديدية تتألف 
الــولايــات  وحــرصــت  بالكامل،  أميركية  وصــواريــخ  تكنولوجيا  مــكــونــات  مــن  عمليا 
طائرات  إسرائيل  وتتلقى  ــدوام،  الـ على  وفعّالة  جاهزة  القبّة  تكون  أن  على  المتحدة 
عسكرية متطوّرة مثل إف 35 لا يحلم كثيرون بالحصول عليها، شارك بعضها في 
العدوان على غزّة، بالإضافة إلى العتاد الذي يؤمن كفاءة تشغيل للأسلحة بشكل 
دائم، كما تقدّم الإدارات الأميركية حماية دبلوماسية تجعل إسرائيل في منأىً عن 
أي عقوبة أو فرض قرار لا يعجبها، مثل منع قرار وقف إطلاق النار على مدى أشهر 
الحرب في غزّة. وهناك مبلغ مالي كبير يتجاوز ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار 
تتلقاه إسرائيل على شكل مساعدات نقدية وعينية مختلفة. ولكن: هل يمكن تجنيد 
ت 

ّ
كل هذا الدعم لصالح موقف بايدن الذي يريد الآن أن يوقف إطلاق النار بشكل مؤق

د أن ينجح بايدن، فإرادة الحرب الآن إرادة شعبية إسرائيلية 
ّ
في غزّة؟ من غير المؤك

ح بالفعل مع الوقت، 
ّ
شبه عامة، ويمكن لها أن تقف بعناد في وجه بايدن الذي يترن

إلى قائمة  الحالي  الخلاف  لتجديد رئاسته، ليضاف  انتخابات  وهو يحاول خوض 
المشادّات التي تحصل بين البلدين، ولا تؤدّي إلى قطيعة أو انفصام لعرى التقارب.

محمد أبو رمان

أثار الغلاف الرئيسي لمجلة الإيكونومست الأسبوعية البريطانية )الأسبوع الماضي(، 
 واســعــا وكبيراً فــي أوســـاط إسرائيلية 

ً
الــذي جــاء بعنوان »إســرائــيــل وحــدَهــا« جــدلا

وعالمية، وترافق العنوان مع صورة معبّرة لعلم الكيان الصهيوني وسط الغبار في 
قطاع غــزّة. وعلى الطرف الآخــر، كان هنالك احتفاء لدى ناشطين وسياسيين عرب 
كثيرين بهذا الغلاف، بوصفه إقراراً بهزيمة إسرائيل وعزلتها الدولية وبثبات المقاومة 
 ،

ً
ونجاحها سياسياً. يدفعان، العنوان وردود الفعل العربية والغربية، إلى التوقف فعلا

خاصة في ضوْء ما يحدث من كارثة إنسانية بربرية همجية وحشية في غزّة، إلى 
ا، في المجتمعات والنخب 

ّ
طرح جملة كبيرة من الأسئلة والتساؤلات التي تتطلب من

ر فيها بعقل هادئ وموزون، لأنّ الإجابات عليها، 
ّ
السياسية والمثقفة العربية، أن نفك

إلى  أمــورٌ عديدة مهمة في تعريف رؤيتنا  بنى عليها 
ُ
ت وقد تكون جدلية وخلافية، 

أنفسنا والعالم، وفي تأصيل المنظور الثقافي الأكثر نجاعة في رؤية ما يحدُث لنا ومن 
ل مشهد 

ّ
حولنا، وفي تقييم )وتوزين( الأحداث التاريخية المفصلية الحالية، التي يمث

غزّة منعطفاً كبيراً فيها. السؤال البديهي، بداية، في مساءلة عنوان »الإيكونومست«: 
 إسرائيل وحيدة اليوم؟! المقال برّر ذلك بنقاط عديدة، منها التحوّلات في 

ً
هل فعلا

المواقف الدولية والغربية والأميركية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزّة، وفي الموقف 
من اليمين الإسرائيلي المتشدّد الذي يحكم غزّة، وفي عدم مشاركة الغربيين حكومة 
إسرائيل رؤيتهم إلى مستقبل قطاع غزّة، ولكيفية إنهاء العملية العسكرية )التعريف 

الحقيقي هي حرب الإبادة( وما هي الأهداف السياسية التي من الممكن تحقيقها؟!
أفضل  وفــي  ومــحــدودة.  مؤقتة  لكنها  نسبياً،   

ً
المعطيات صحيحة تلك  تــكــون  ربــمــا 

الحالات تعكس خلافاتٍ في وجهات النظر بين الحكومات الغربية، خصوصاً الإدارة 
الأميركية وحكومة نتنياهو على أمور محدّدة، لكنها )المعطيات المذكورة( لا تصل إلى 
القضايا الاستراتيجية والدعم الكبير العاطفي والعسكري والاقتصادي والدبلوماسي 
الذي تحظى به إسرائيل من شركائها وحلفائها وأصدقائها الأوروبيين، ولا دلالة على 
ذلك أكثر من حجم التأثير والنفوذ الصهيوني في هذه الدوائر إلى درجةٍ لا يستطيع 
الجرائم  أبشع  في  الحليفة، حتى  الـــدول  من  معلنة  إسرائيل بصورة  ينتقد  أن  أحــدّ 
ظ الإدارة الأميركية على اجتياح رفح فهو 

ّ
قة والمصوّرة، وحتى في تحف

ّ
الإنسانية الموث

ة واضحة«، وبسيناريو إجلاء 
ّ
مرتبط ليس جذرياً، بل تكتيكياً مرتبطاً بوجود »خط

السكان من المدينة، التي أصبحت تضمّ أغلبية سكان القطاع في أكثر نقطة اكتظاظ 
الــرأي العام الغربي، خاصة  منكوبة في العالم! صحيحٌ أنّ هنالك تحوّلات مهمّة في 
الجديد في أميركا وأوروبـــا، لكن ما حجم أهمية ذلك استراتيجياً، وفي  الجيل  لدى 
موازين القوى والعلاقات الدولية، وكم مدّته؟! إذا كان رهاننا على عزلة إسرائيل أو 
الرأي العام الأميركي والغربي فهو رهانٌ مثاليٌّ غير واقعي يستبطن عدم إدراك أبسط 
محدّدات العلاقات بين الدول، وهي القوى والمصالح. وحتى في الجوانب الدينية، فإن 
هناك سؤالا رئيسيا من رحم الحرب على غزّة، فيما إذا كان الموقف الأميركي مرتبطاً 
بحسابات استراتيجية، أم حسابات النفوذ الصهيوني المتغلغل في لعبة النفوذ هناك، 
أم في حسابات الإنجيلية الأصولية التي ترى في إسرائيل مسألة دينية رمزية، كما 
يؤكد إيلان بابيه )المؤرّخ الإسرائيلي الجديد( مرتبطة بوعد العهد القديم؟ أم أنّ الموقف 
النمطية  بالصورة  أم  والحضارية؟  الدينية  للحروب  الثقافي  بــالإرث  مرتبط  الغربي 
المعاصرة المرتبطة بالمجتمعات العربية والمسلمة والديكتاتورية والتطرّف والإرهاب؟!.. 
أسئلة ليس من السهل الإجابة عليها، لكنها تدفع إلى نقاشاتٍ معمّقة لما سينبني 
عليها من منظومة قيمية وسياسية واستراتيجية في رؤية علاقتنا مع العالم والغرب 
وللعلاقات الدولية!  على الجانب الآخر، أهم ما يمكن أن يترتب على حرب الإبادة في 
غزّة والوضع الفلسطيني والمواقف العربية والإسلامية المخزية أن نكون قادرين على 
طرح الأسئلة والتساؤلات الصحيحة التي تقودنا إلى قراءة دقيقة واقعية معمّقة لما 
يحدث، بعيداً عن الأوهام والأحلام، وهي أسئلة لن تخلو من مضامين دينية وفلسفية 

وثقافية واستراتيجية.

التبلدّ بمواجهة المقتلة المثقف في عالمٍ يتغيرّ

مدى جدّية الخلاف الأميركي 
الإسرائيلي هل إسرائيل وحدها حقّاً؟
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آراء

سمير الزبن

ــادة الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة  ــ ز حـــرب الإبـ
ّ
تــعــز

ة 
ّ
ل فــــــي قـــــطـــــاع غــــــز

ّ
عــــلــــى المـــــواطـــــنـــــن الـــــــعـــــــز

مــفــارقــة تــاريــخــيــة فـــي الــســلــوك الإســرائــيــلــي 
الــعــســكــري، وهـــي كيفية اســتــعــمــال إســرائــيــل 
ــوة المـــتـــفـــوقـــة الــــــــذي تـــمـــلـــكـــه فــي  ــ ــقـ ــ ــائــــض الـ فــ
معادلة  عــن  فالكلام  الفلسطينيين،  مواجهة 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــــن الــــطــــرفــــن الإسـ قــــــوة عـــســـكـــريـــة بـ
والفلسطيني هو ضرب من الاختلال العقلي، 
الترسانة  مع  بالمقارنة  العسكرية  ة 

ّ
غــز فقوة 

الإســرائــيــلــيــة تــبــدو كــصــراع الــفــيــل والــذبــابــة، 
والوحشية التي مارستها إسرائيل بعدوانها 
ة لا تتناسب ولا تليق بالقوة 

ّ
على قطاع غــز

بالثقة  ولا  الــهــائــلــة،  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 
بالنفس المــبــالــغ بــهــا الــتــي حــاولــت إســرائــيــل 
إسرائيل  طالما  تاريخها.  طــوال  بها  الإيــحــاء 
تـــمـــلـــك كــــل هـــــذه الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة الــهــائــلــة 
والــتــهــديــدات  العبقرية!  العسكرية  والــحــلــول 
)الـــــقـــــبّـــــة الـــــحـــــديـــــديـــــة( وتــــمــــلــــك مـــعـــلـــومـــات 
استخبارية ميدانية هائلة، وعشرات الخطط 
بديعة  أســمــاء  تحمل  التي  البديلة  والخطط 
ــي المـــاضـــي  ــ ــة الـــجـــلـــيـــل« فـ ــ ــامـ ــ ــفـــة »سـ ــيـ ومـــخـ
و»الــرصــاص المصبوب« و»الــجــرف الصامد« 
وغــيــرهــا بـــالأمـــس، و»الـــســـيـــوف الــحــديــديــة« 
ــاء الــتــي  ــمــ ــيــــوم، وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر مـــن الأســ الــ
يختارها كمبيوتر وزارة الحرب الإسرائيلية 
لــعــمــلــيــاتــهــا الـــعـــدوانـــيـــة، فـــلـــمـــاذا يـــأتـــي هــذا 
الــقــدرة والمــعــدّ لمواجهة جيوش  ي 

ّ
كل الجيش 

ة ويــغــرز 
ّ
ــز ــ جــــــرّارة وهــزيــمــتــهــا إلــــى أهـــالـــي غـ

حـــديـــد دبّـــابـــاتـــه فـــي الــلــحــم الـــحـــي لــأطــفــال 
والنساء والشيوخ، ومهدّماً مبانيها وبنيتها 

عمر سمير

فــي أكــثــر مــن مـــرّة، وأكــثــر مــن مناسبة، يدعو 
ــك الــــدولــــي  ــنــ ــبــ ــــي والــ ــدولــ ــ ــدوق الـــنـــقـــد الــ ــ ــنـ ــ صـ
ــــي بــيــع  ــر إلــــــى الـــتـــمـــهـــل فـ ــا مـــصـ ــمــ ــراؤهــ ــبــ وخــ
الأصــــول الــعــامــة لــلــدولــة المــصــريــة، بــل تفعيل 
بـــعـــض الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــعــطــلــهــا الــحــكــومــة 
المصرية بضغوط من الأغنياء والمنتفعين من 
النظام  يــروّج  التي  النيوليبرالية  السياسات 
بأنه يتبعها من ذاتــه ودون إمــاءات، ويــروّج 
ــرورة  ــات الــــضــ ــاسـ ــيـ ــــدوه بـــاعـــتـــبـــارهـــا سـ ــــؤيـ مـ
ــذا الـــنـــظـــام ونــخــبــتــه  ــهـ ونـــجـــاحـــات مــحــضــة لـ
هناك   

ّ
أن يبدو  مــا  فــي  العبقرية،  الاقتصادية 

شبكة مصالح داخلية قوية أكثر قناعة ودفعاً 
باتجاه تلك السياسات النيوليبرالية من دون 
الدولة  الفقراء أو  النظر إلى عواقبها، لا على 
النظام السياسي أيضاً.  فحسب، بل استقرار 
ــان بــعــضــهــا قـــادمـــا من  ــذه الأزمـــــــات، وإن كــ هــ
الخارج، أو ذا طبيعة يشترك فيها الداخل مع 
الخارج، وتتقلص فيها مــوارد الــدول النامية 
ــة الــــديــــون الــســيــاديــة  ــ كــنــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لأزمـ
الــعــمــيــقــة الــتــي تــقــتــضــي الاســـتـــدانـــة مـــن أجــل 
دفع أقساط وفوائد الديون السابقة مع مزيد 
من التقشف الذي كان موجوداً في بنية هذه 
والحرب  كورونا  أزمــات  وعمّقته  السياسات، 
الحروب  الأوكــرانــيــة، وفــي منطقتنا  الروسية 
ة 

ّ
المــســتــمــرة لــعــقــود، ولــيــس آخـــرهـــا حـــرب غـــز

أحمد رحّال

المعمول  الاشتباك  قواعد  إسرائيل  تغيير  مع 
بــهــا مـــع إيـــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا وأذرعــــهــــا على 
استهداف  من  والانتقال  السورية،  الجغرافية 
ــــداف كـــبـــار  ــهـ ــ ــتـ ــ شــــحــــنــــات الأســــلــــحــــة إلـــــــى اسـ
ــا فــــي ســــوريــــة ولـــبـــنـــان  ــهــ ــادتــ جـــنـــرالاتـــهـــا وقــ
»حـــــرب مــــا بــن  ــمـــن تــكــتــيــك مــــا يُــــعــــرف بــــــ ضـ
الحروب«، أصبح مطلوباً من جيش الاحتلال 
ــه، لـــيـــس فـــقـــط الـــحـــصـــول عــلــى  ــاراتـ ــبـ ــخـ ــتـ واسـ
معلومات استطلاعية كانت تؤمنها منظومة 
إسرائيلية عالية الدقة بالتعاون مع الولايات 
المتحدة الأميركية والتحالف الدولي الموجود 
أقــمــاراً صناعية  الــســوري، وتضم  في الشمال 
وطـــيـــرانـــا اســتــطــاعــيــا ومـــســـيـــرات وأجـــهـــزة 
ــة، بــــل تــحــتــاج  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الـــتـــقـــاط وتـــنـــصّـــت إلـ
بــالــتــحــديــد لمــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة مــوثــوقــة 
ــن مــــصــــادر خـــاصـــة لا  ــ ــا، ومـ ــيــ ــانــ مــكــانــيــا وزمــ
ــة مـــعـــلـــومـــاتـــهـــا، وهـــــــذا مــا  ــيـ ــدقـ يُــــشــــك فــــي صـ
ــــى تــشــكــيــل لـــجـــان تــحــقــيــق فــي  ــع إيـــــــران إلـ ــ دفـ
ســوريــة للبحث عــن مــصــادر ومــواقــع الــخــرق 
الاســــتــــخــــبــــاري الــــــــذي يـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــه جـــهـــاز 
ــــي تـــحـــديـــد مـــواقـــع  ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ المـــــوســـــاد الإســ
القيادات الإيرانية وتحرّكاتها، والتي اتخذت 
ــن الــشــعــب الــــســــوري دروعــــــا بــشــريــة  ــراً مـ ــيـ أخـ
عــنــدمــا نــقــلــت مــقــارّهــا وأمـــاكـــن اجــتــمــاعــاتــهــا 

التحتية، ولا يكتفي بذلك، بل يخوض ضدّهم 
بالدم  يكتفي  لا  فهو  حــرب تجويع حقيقية؟ 
فهو  الــوحــشــيــة،  بآلته  المــســفــوك  الفلسطيني 
يـــريـــد إيـــقـــاع أقـــصـــى الألـــــم بــالــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــالًا  ــفـ ــالًا ونــــســــاءً وأطـ ــ كـــل الــفــلــســطــيــنــيــن، رجــ
ة 

ّ
وشيوخاً، كــل مــوجــود على أرض قطاع غــز

الــيــوم هــدف عسكري إســرائــيــلــي، بــذريــعــة أن 
المــدنــيــن دروعـــا بشرية«.  »حــمــاس تستعمل 
ــدّد الـــكـــم المـــذهـــل لــــــأرواح المــســفــوكــة لآلاف  ــ بـ
ــيــــوخ الـــحـــجّـــة  ــشــ ــاء والــ ــســ ــنــ مــــن الأطـــــفـــــال والــ
الإسرائيلية بأنها لا تستهدف المدنيين، حتى 
عند حلفائها فــي الــولايــات المــتــحــدة والـــدول 
ــة الــتــي دعــمــت إســـرائـــيـــل بــقــوة في  ــيــ الأوروبــ
ة. وحتى أكون مدافعاً 

ّ
عدوانها على قطاع غز

عن شيطان الاحتلال إلى الآخر، أقول ما تقوله 
 المدنيين هم الضحايا 

ّ
الدعاية الإسرائيلية، إن

غير المقصودين في الصراع، ويدفعون الثمن 
لأن »الإرهابيين« يعملون في وسطهم. 

ـــب وقــــوع 
ّ
وفـــــي هـــــذه الــــحــــالــــة، لا يــمــكــن تـــجـــن

ــب 
ّ
أبــــريــــاء. نـــعـــم، فـــي الــــحــــروب لا يــمــكــن تــجــن

ــاء، لـــكـــن، عــنــدمــا تـــكـــون الأغــلــبــيــة  ــريــ ــــوع أبــ وقـ
الساحقة مــن الضحايا هــم الأبــريــاء، فعن أي 
مــواجــهــة مــع »الإرهــــــاب« تــتــحــدّث إســرائــيــل؟! 
فــي المــــرّة الأولــــى يــكــون الــخــطــأ وفـــي الــثــانــيــة، 
والرابعة والخامسة والعاشرة، عندما يتكرّر 
الخطأ في كل مرّة يصبح سياسة مستهدفة، 
فالأخطاء العسكرية الإسرائيلية هي سياسة 
ــى ســيــاســيــا  ــ

ّ
ــط ــغــ ــ

ُ
ــلــــيــــة مـــســـتـــهـــدفـــة ت إســــرائــــيــ

ــا بــكــونــهــا خـــطـــأ، وغـــيـــر مــســتــهــدفــة  ــيـ وإعـــامـ
بذاتها، ما يستدعي الأسف للضحايا البريئة 
لكن  الفلسطيني«.   »الإرهـــاب  يتحمّلها  التي 
من يعد الضحايا ومن ينصفهم؟ هذه ليست 

شديدة  اقتصادات  على  الإقليمية  وتبعاتها 
المــجــاور لفلسطين  الــطــوق  فــي دول  الهشاشة 
معها  التعامل  طــرائــق  تفضي  ــمــا 

ّ
إن المحتلة، 

عــلــى الــنــحــو المــتــبــع إلــــى مــزيــد مـــن الــتــفــاوت، 
وتـــزايـــد حــظــوظ المنتفعين مــن تــلــك الأزمــــات، 
وتـــقـــود لمــزيــد مـــن تـــغـــوّل الـــدولـــة واســتــفــحــال 
ــة ونــظــامــهــا  ــدولــ ــبــــداد، حــيــث تــظــهــر الــ ــتــ الاســ
السياسي حامياً مستبداً للغالبية التي يجرى 
السياسات. بتلك  تلقائياً  وإفــقــارهــا   سحقها 
العجيب أن تطالب المؤسسات المالية الدولية 
في  والتمهل  الاجتماعية  الحماية  من  بمزيد 
إجـــــراءات الــتــقــشــف وبــيــع الــقــطــاع الــعــام على 
ــهــا لا 

ّ
أن  الأعــجــب 

ّ
النحو المتبع فــي مصر، لكن

ق اتفاقاتها رغم استمرار تلك السياسات، 
ّ
تعل

ها فوجئت من انفجار مؤشرات 
ّ
وتظهر وكأن

 تــعــويــم بــاعــتــبــار 
ّ

الــتــضــخــم والــفــقــر عــقــب كــــل
ــقـــاء مــايــن  ــأن إلـ ــ ـــهـــا تـــفـــوق تــوقــعــاتــهــا، وكـ

ّ
أن

الــفــقــر نتيجة متوقعة  تــحــت خــطــوط  الــنــاس 
 وحتمية وأثر جانبي مقبول لتلك السياسات.

لم يكن  أنه  البنك والصندوق  عندما يتحدث 
الحدّ،  لهذا  التضخم والفقر  ارتفاعات  يتوقع 
 اتـــفـــاق وتـــعـــويـــم، يــتــبــارى خــبــراؤنــا 

ّ
ــل بــعــد كــ

المــحــلــيــون بــالــبــحــث عـــن تـــجـــارب لــتــبــريــر هــذا 
 شيء بالتضخم 

ّ
النهج، ويتناسون ارتباط كل

ــى لــأجــور  ــ ــتـــجـــارب، فـــالـــحـــدّ الأدنــ ــذه الـ فـــي هــ
، يزيد بنسبة أعلى من التضخم، 

ً
بتركيا مثل

وبالتالي فالدخل الحقيقي للفقر يزيد بشكل 

ــاء الــســكــنــيــة. ــ ــيــ ــ ــدات والمــــــــدن والأحــ ــلــ ــبــ ــى الــ ــ  إلــ
لكن، بالتحقيق، برزت نقطة غاية في الأهمية، 
ــيـــة،  تــوقــفــت عــنــدهــا لـــجـــان الــتــحــقــيــق الإيـــرانـ
لعملاء  قـــدرة  هــنــاك   

ّ
بـــأن النقطة  تلك  وتتمثل 

مليشيات  انــتــشــار  مــواقــع  بتحديد  إســرائــيــل 
تحديد  أيضاً  وبإمكانهم  الأرض،  على  إيــران 
الــشــحــنــات العسكرية،  مــحــاور تــحــرّك قــوافــل 
ــع مــــســــتــــودعــــات الأســـلـــحـــة  ــ ــواقــ ــ وتــــحــــديــــد مــ
الإيــرانــيــة، لــكــن لــيــس بــمــقــدور هـــؤلاء العملاء 
تــحــديــد تـــحـــرّكـــات قـــائـــد الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي 
الإيراني في سورية ولبنان، رضي موسوي، 
، وليس بمقدورهم أيضاً تحديد تحرّكات 

ً
مثلا

رئيس استخبارات فيلق القدس، حاج صادق 
أوميد زاده، وكبار معاونية ومستشاريه في 
ة بــدمــشــق مــع لحظة دخــولــه »مبنى 

ّ
ــز حــي المــ

الأصـــدقـــاء« بــزيــارة ســرّيــة للعاصمة دمــشــق. 
هــنــاك خرقاً   

ّ
أن الإيــرانــيــة  التحقيقات  وأكـــدت 

المعلومات  تلك   
ّ
وأن ســوريــة،  فــي  كبيراً  أمنياً 

الـــتـــي تــتــحــصّــل عــلــيــهــا إســـرائـــيـــل لــيــســت في 
متناول العامّة، ولا تتوّفر إلا لدائرة ضيّقة من 
السوريين،  والسياسيين  الأمنيين  المسؤولين 
مستبعدة ما خلصت إليه لجان تحقيق للنظام 
الــنــظــام بعض عناصر  اتــهــم  الــســوري عندما 
باعتقالهم  وقــام  إيرانية وســوريــة،  مليشيات 
بعد أن نسب إليهم تهمة التعامل مع الموساد 
 
ّ
وتسريب إحداثيات هامة، واعتبرت إيران أن

القتل  تمتهن  فإسرائيل  إســرائــيــل،  مسؤولية 
لــكــنــهــا لــيــســت مـــســـؤولـــة عـــن نــتــائــج المـــذابـــح 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا وتــرتــكــبــهــا وســتــرتــكــبــهــا، لأن 
المـــذبـــوحـــن هـــم الـــذيـــن يــتــحــمّــلــون مــســؤولــيــة 
ذبحهم، فهم الذين جلبوا السكين إلى رقابهم، 
التي  أفعالهم  أن يتحمّلوا مسؤولية  وعليهم 
تــســبّــبــت بــوحــشــيــة إســرائــيــلــيــة لا نــظــيــر لــهــا، 
تحت عنوان »الدفاع عن النفس« في مواجهة 
ل، 

ّ
ة الــعــز

ّ
مـــن؟ فــي مــواجــهــة مــدنــيــي قــطــاع غــــز

والــذيــن لــم يكفِ ذبحهم، فكان لا بــد مــن هدم 
ــالأرض بــالــصــواريــخ  ــ مــنــازلــهــم وتــســويــتــهــا بـ
وتحويل  والــجــرّافــات،  الإسرائيلية  والقذائف 
نــازحــن، وملاحقة  إلــى  القطاع  أهــالــي  جميع 
ــــؤلاء الـــنـــازحـــن فـــي خــيــامــهــم بــتــجــويــعــهــم،  هـ
وجعلهم هدفاً عسكرياً من جديد، كما يحصل 
ــيـــوم، حــيــث هــنــاك حـــوالـــى مــلــيــون  فـــي رفــــح الـ
ونــصــف نــــازح فــلــســطــيــنــي، ســيــكــونــون هــدفــا 
عــســكــريــا قــادمــا لإســرائــيــل، والــذريــعــة ذاتــهــا، 
»الدفاع عن النفس«، هذا مع تجاوزنا للخطاب 
الإسرائيلي الرسمي من اعتبار الفلسطينيين 
»وحــوشــا بــشــريــة« يــجــب إبــادتــهــم. لا تتوغل 
ــل فــــي الـــــــدم الــفــلــســطــيــنــي وتـــرتـــكـــب  ــيــ ــرائــ إســ
 الفلسطينيين، لأنها تريد سفك 

ّ
الجرائم بحق

دمهم من دون مردود سياسي، فكل سفك للدم 
نتيجة  الــنــهــايــة،  فــي  يــســتــهــدف،  الفلسطيني 
ســيــاســيــة، وإن لــم تــكــن ظــاهــرة بــوضــوح في 
ــدمــــوي. تـــحـــاول إســرائــيــل  ــعــــدوان الــ ســـيـــاق الــ
تصوير مطالبها كلها بأنها تهدف إلى نزع 
ــاب« حــركــة حــمــاس وحلفائها في  خطر »إرهــ
ة، الــــذي تــبــنّ مــن خـــال الــهــجــوم الــواســع 

ّ
غــــز

ــر أنـــه  ــتـــوبـ ة فــــي 7 أكـ
ّ
ــلــــدات غـــــاف غــــــز عـــلـــى بــ

إلــى »إبــادة إسرائيل« حسب الخطاب  يسعى 

لموظفي  فقط  ليس  إلــزامــي،  والتطبيق  دوري 
الدولة والقطاع العام بل على القطاع الخاص 
أيــضــا، ولا يقتصر الأمــر فقط على الموظفين، 
بــل عــادة مــا يتم فــرض زيـــادة بنسب تتوافق 
ــي تـــقـــاعـــد الـــضـــمـــان  ــ ــدل الـــتـــضـــخـــم فـ ــعــ ــع مــ ــ مـ
 الاجــتــمــاعــي والــتــأمــن الــصــحــي الاخــتــيــاري.
 أســعــار الإيـــجـــارات تــزيــد قــانــونــا وفقاً 

ّ
كما أن

لمعدل التضخم العام، بالإضافة لأن البلديات 
أسعارها  اجتماعية  ومقاهي  مطاعم  تمتلك 
ــل مــن  ــ ــــضـ اقــــتــــصــــاديــــة جـــــــدا وخــــدمــــاتــــهــــا أفـ
الخدمات  في  الشيء  ونفس  الخاص،  القطاع 
الرياضية البلدية للمواطنين، وكذلك الالتزام 
العمل بخصوص  قــانــون  بنصوص  الــصــارم 

الوجبة اليومية لجميع الموظفين.. 
ــذه بـــقـــايـــا دولــــــة اجــتــمــاعــيــة راســــخــــة مــنــذ  ــ هـ
ــيـــات، ويـــــزايـــــد الـــســـيـــاســـيـــون عــلــى  ــنـ ــيـ ــتـ الـــسـ
ــات حـــول  ــافــ ــع خــ ــي تـــعـــزيـــزهـــا مــ بــعــضــهــم فــ
ــيــــر والـــــنـــــســـــب هــــنــــا وهـــــــنـــــــاك، لــكــن  ــتــــســــعــ الــ
ــات الــــدخــــول  ــويـ ــتـ ــلـــى مـــسـ  مـــحـــافـــظـــة عـ

ّ
ــل تــــظــ

أعــبــاؤهــم هي  لــلــمــواطــنــن، ولــيــس  الحقيقية 
ــــمــــا رواتـــبـــهـــم أيــضــا.

ّ
 الـــتـــي تـــتـــزايـــد فـــقـــط، وإن

فقد كان الحدّ الأدنــى الصافي للأجور 2020 
ــــوازي 355 دولاراً  يـ بــمــا  ــام 2019  فـــي عـ لــيــرة 
حــيــنــهــا، وقـــد ارتــفــع بــالــتــوازي مــع التضخم 
ليصل لأكثر من 17 ألف ليرة، أي حوالى 555 
ه حتى بالنسبة للأسعار 

ّ
دولاراً، بما يعني أن

 دخـــولـــهـــم الــحــقــيــقــيــة 
ّ
ــإن ــ ــدولار، فـ ــلــ الــعــالمــيــة لــ

تبريرات  إلا  ليست  السورية  التحقيق  نتائج 
غــيــر مــقــبــولــة غــايــتــهــا الــتــغــطــيــة عــلــى الــخــرق 
الأمـــنـــي الـــــذي نــســبــتــه إيــــــران إلــــى مــســؤولــن 
 ســـوريـــن كـــبـــار، خــصــوصــا فـــي جـــهـــاز الأمــــن.

إسرائيل التي لا تعترف عادة بتلك الضربات 
ــبـــر الـــطـــائـــرات  ــيــــة أو عـ ــة، الــــصــــاروخــ ــويــ الــــجــ
 عمليات الاغتيال التي 

ّ
المسيّرة، وإن كانت كل

تقع على قــادة إيــران وحــزب الله تتفق معظم 
ها إسرائيلية القرار والتنفيذ. 

ّ
الأطراف على أن

ومع ذلك، تبقى إيران عاجزة عن الرد وعاجزة 
حـــتـــى عــــن حـــمـــايـــة قــــــادة مــلــيــشــيــاتــهــا داخــــل 
سورية ولبنان وحتى في إيــران. وفي الوقت 
الميدانية في سورية،  نفسه، ورغــم سيطرتها 
ــراءات ردعــيــة  ــ ــهــا لا تستطيع اتــخــاذ إجـ

ّ
إلا أن

 ما استطاعت 
ّ

ضد كبار مسؤولي الأسد، وكل
قادتها  لكبار  إبعاد  عمليات  به  القيام  إيــران 
إلى طهران مع إبقاء عملية السيطرة والتحكّم 
عن بعد في متناول أيديهم عبر قادة صغار. 
إيــران استطاعت في   

ّ
أن أكــدت مصادر  أيضاً، 

العامين الأخيرين تشكيل قوات محلية بديلة، 
وســحــبــت معظم الإيــرانــيــن مــن ســوريــة، فقد 
العشائرية،  البشير  نـــواف  مليشيات  شكلت 
ــيـــات نـــبـــل والــــــــزهــــــــراء، ومـــلـــيـــشـــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ومـ
كــفــريــا والـــفـــوعـــا، واســتــقــطــبــت لـــــواء الــقــدس 
الــفــلــســطــيــنــي مــــن مــخــيــم الـــنـــيـــرب فــــي حــلــب، 
كــالــنــجــبــاء وحــزب  إضــافــة لمليشيات عــراقــيــة 

الإسرائيلي، وهو ما ترد عليه إسرائيل بحرب 
العسكرية  البنية  بتدمير  جديدة«  »استقلال 
ة، 

ّ
غــز قطاع  من  واستئصالها  حماس  لحركة 

بنتها  التي  للأنفاق  التحتية  البنية  وتدمير 
الداخلية  بالجبهة  ــسّ  المـ أجـــل  مــن  »حــمــاس« 
ليس  المـــرّة،  هــذه  ولذلك مطلوب  الإسرائيلية، 
ردع »حــــمــــاس«، كــمــا جــــرى فـــي الاعــــتــــداءات 
ة، بل القضاء عليها وتفكيك 

ّ
السابقة على غز

ــل  ــيـ ــرائـ ــد إسـ ــريــ ــــل تــ ة.  هـ
ّ
ــاع غــــــــــز ــطــ حـــكـــمـــهـــا قــ

ة؟ بالتأكيد، 
ّ
استئصال »حماس« من قطاع غز

تريد هــذا وأشــيــاء أخــرى، فالهدف السياسي 
الرئيسي من كل الاعتداءات الإسرائيلية على 
ذلـــك، قضم  قبل  الــعــرب  وعــلــى  الفلسطينيين، 
الحقوق الفلسطينية، ليس إلا. ما يجرى في 
ة كـــان »مــكــتــوبــا عــلــى الــحــائــط« كــمــا يُــقــال 

ّ
غــــز

المفاوضات مع  في إسرائيل، فسياسة إفشال 

ــزايـــدت، وبــالــتــالــي هــنــاك تــعــويــض حقيقي  تـ
للمواطنين عبر سياسات الأجور وليس فقط 
ــادة تستهدف  ســيــاســة رفـــع الــفــائــدة الــتــي عــ
المــودعــن وكــبــارهــم عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، مع 
 رفـــع الــفــائــدة فــي الــتــجــربــة التركية 

ّ
ذلـــك فــــإن

آثــار كارثية، ســواء على القطاع  لــه  قــد تكون 
الــعــقــاري أو الــصــنــاعــي، حــيــث لــم يستطيعا 
مـــجـــاراة الــبــنــوك فـــي تــحــقــيــق أربـــــاح تــقــتــرب 
حتى من معدلات الفائدة المرتفعة، وبالتالي 
اســـتـــدلال الــخــبــراء المــصــريــن بــهــذه التجربة 
هــنــا لــيــس فـــي مــحــلــه، بـــل ويــغــفــل ســيــاســات 

الله العراقي وسيد الشهداء وغيرها، للإبقاء 
 على نفوذها العسكري على الساحة السورية.

القلمون  طـــاول منطقة  الـــذي  الأخــيــر  القصف 
ــود  ــ ــوجــ ــ ــــق الــ ــمـ ــ ــبــــر عـ ــتــ ــي تــــعــ ــ ــتــ ــ ــ الــــــســــــوريــــــة ال
أعــادت  نــفــوذه  ومنطقة  الله  لحزب  العسكري 
الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية القديمة 
بــاســتــهــداف أرتـــــال الأســلــحــة الإيـــرانـــيـــة على 

السلطة الفلسطينية المستمرّة على مدى أكثر 
متعاقبة  إسرائيلية  من حكومات  عقدين  من 
السياسي، تدفع، لا محالة،  الطيف  ومتنوعة 
النظر  الفلسطينيين، بصرف  إلى الصدام مع 
عن شكل الصدام، سواء اتخذ طابع انتفاضة 
حــــروب  شـــكـــل  أو   ،2000 الــــعــــام  فــــي  مــســلــحــة 
ة، ذلــك 

ّ
ــز ــ ــعـــات فـــي قـــطـــاع غــ عـــدوانـــيـــة عــلــى دفـ

ليس  الإسرائيلية،  الــعــدوانــيــة  يــائــم  بما  كله 
ة فــحــســب، بــل مــا يــائــم الحملة 

ّ
فــي قــطــاع غـــز

الغربية  الــضــفــة  فــي  المــســعــورة  الاستيطانية 
ــن وقـــائـــع  ــيـــطـــان مــ ــتـ ــه الاسـ ــمــ ــا، فـــمـــا راكــ أيــــضــ
الفلسطينية  الأرض  على  جــديــدة  إسرائيلية 
فــي زمــن »وعـــد الــســام« هــو ضعف مــا راكمه 
هــــــذا الاســـتـــيـــطـــان فــــي »زمـــــــن الـــــحـــــرب« مــنــذ 
احتلال الضفة الغربية عام 1967. فما تهدمه 
ة 

ّ
الآلـــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غــز

ــوقــعــه مـــن نــكــبــة فـــي المـــواطـــنـــن هــنــاك، 
ُ
ــا ت ومــ

يــنــبــت مــســتــوطــنــات إســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة 
ة يروي عطش 

ّ
الغربية، والدم المسفوك في غز

الغربية،  الضفة  فــي  الإسرائيلي  الاستيطان 
عقالها،  من  المنفلتة  الإسرائيلية  والوحشية 
الإسرائيلي  الــواقــي  السور  تعزيز  إلــى  تهدف 
بسور الكراهية التي يُنميها العدوان في نفس 
ز الأكذوبة الإسرائيلية، 

ّ
كل فلسطيني، وليعز

إن »لا شريك فلسطينيا لصنع السلام«. لذلك، 
لا »دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة« إلــــى جـــــوار إســرائــيــل 
إلــى الأبــد، ولا وجــود للفلسطينيين إلا تحت 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. إنــهــا صــيــغــة تــحــاول  الاحـ
تكريسها فــي واقـــع المنطقة مــن خــال »حــرب 
في  الفلسطينيين  على  تشنها  التي  الابـــادة« 

ة.
ّ
قطاع غز

)كاتب فلسطيني في السويد(

حــقــيــقــيــة اتــبــعــت عــلــى مــــدار عــقــديــن أو أكــثــر 
لـــضـــمـــان حـــمـــايـــة حــقــيــقــيــة لـــلـــفـــقـــراء عـــلـــى مــا 
انتقادات وشكايات متزايدة من  تواجهه من 
المـــواطـــنـــن مـــن تــلــك الـــســـيـــاســـات، حــيــث وعــد 
بأثر  ــروا 

ّ
وبــش التضخم  بخفض  التكنوقراط 

ــفـــائـــدة إلــى  رفــــع الـــفـــائـــدة، وبـــرغـــم وصـــــول الـ
ــعـــدلات الأعـــلـــى عــالمــيــا،  50 %، وهــــي ربّـــمـــا المـ
 لـــم يــنــخــفــض الــتــضــخــم بـــل تـــزايـــد عـــمّـــا قــبــل.
والمـــتـــبـــع هــنــا فـــي الـــحـــالـــة المـــصـــريـــة، تــجــاهــل 
ــراء في  ــبـ ــدة، ســـــواء مـــن خـ ــيّـ ــجـ الـــتـــوصـــيـــات الـ
ــبــــراء  الــــــداخــــــل والـــــــخـــــــارج أو مـــــن بــــعــــض خــ
المـــؤســـســـات المــالــيــة الـــدولـــيـــة، وهــــذا لا يــبــرئ 
المالية  والمؤسسات  والصندوق  البنك  ساحة 
الدولية، فهي تتواطأ كثيرًا بشأن عدم تنفيذ 
بالشفافية  قة 

ّ
المتعل الــتــوصــيــات  مــن  الــعــديــد 

ودوريـــــة الــتــقــاريــر والــحــوكــمــة والــــتــــروّي في 
بعض الإجــراءات، وتواصل نفس سياساتها 
لهدف أهم وغير خفي وظاهر في العديد من 
القدرة  استدامة  المؤسسات، وهو  أوراق هذه 
على الوفاء بالديون، وهــذا مفهوم في ضوء 
ــه مــــن غـــيـــر المـــطـــلـــوب مــــن بـــنـــك أن يـــحـــارب  ــ ــ

ّ
أن

 الديون أو أن يطالب بالحدّ من المديونية، لكن 
ــذه  هـ  

ّ
أن يـــحـــدثـــنـــا  ألا  مــنــطــقــيــا  الأقـــــــل  ــلـــى  عـ

ــاء الــشــعــوب في  ــ الــســيــاســات هـــي لــخــيــر ورخـ
لـــأزمـــة،  وإدارة  ــــة  ــــالأزمـ بـ إدارة  ــا  ــهــ ــ

ّ
أن حــــن 

وتعويم لأنظمة فاشلة؟
)كاتب وباحث مصري في إسطنبول(

ســوريــة ولــبــنــان، لكن مــا مــيّــز تلك الــضــربــات، 
ــيــــران المــشــتــعــلــة لـــعـــدّة  ــنــ ومـــــا يـــفـــسّـــر بـــقـــاء الــ
ساحات في المنطقة بعد استهدافها من أرض 
 الــهــدف الـــذي استهدفته 

ّ
الــجــولان المــحــتــل، أن

إســـرائـــيـــل بـــصـــواريـــخ مـــن نــــوع خــــاص، حيث 
طــاولــت الــضــربــات الــصــاروخــيــة المستودعات 
أكبر  وهــي  الــســوري،  للجيش  الاستراتيجية 
مستودعات يتم تخزين السلاح فيها للحالات 
الـــطـــارئـــة. لــكــن مـــا أرعــــب الأهـــالـــي فـــي منطقة 
مستودعات  قصف  يــشــاهــدون  وهــم  القلمون 
»دنـــحـــا« وقــصــف كــتــيــبــة الــهــنــدســة وبــطــاريــة 
دفاع جوي قرب مطار »الناصرية« العسكري، 
 هــنــاك مــســتــودعــات 

ّ
أنــهــم يــعــلــمــون تــمــامــا أن

السلاح  لتخزين  مستودعات  وهــي  »الــهــدم«، 
 معظم أسلحة 

ّ
الكيميائي، والمعلوم للسكان أن

الــنــظــام الكيميائي كــانــت قــد نقلت  ومــخــزون 
إلــــى تــلــك المـــســـتـــودعـــات عــنــدمــا قـــامـــت لــجــان 
الــتــفــتــيــش الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة حـــظـــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــيــائــيــة الــدولــيــة عــقــب اســتــخــدام جيش 
الأسد للسلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية 
ضــد   2013 عـــــام  ــطــــس/آب  ــســ أغــ  21 بـــتـــاريـــخ 
المــدنــيــن المــحــاصــريــن، وخـــوف الأهــالــي ناجم 
عن إصابة بالخطأ لأيّ من تلك المستودعات، 
ومـــا يمكن أن يــســبّــبــه مــن كــارثــة عــلــى سكان 

كامل منطقة القلمون.
)خبير عسكري وعميد ركن سوري معارض(

في تفسير وحشية إسرائيل

مصر الملكية أكثر من الملك

عندما تغضب إيران من الأسد!

يريد الاحتلال 
إيقاع أقصى الألم 
بكل الفلسطينيين، 

رجالاً ونساءً وأطفالاً 
وشيوخاً

تظهر الدولة 
ونظامها السياسي 

حامياً مستبداً للغالبية 
التي يجرى سحقها 

وإفقارها

المعلومات التي 
تتحصل عليها إسرائيل 

ليست في متناول 
العامة، ولا تتوفر 

إلا لدائرة ضيقة من 
المسؤولين الأمنيين 

والسياسيين السوريين
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